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 قياس محيط الأرضالعلماء العرب والمسلمون و 
 

 الصغير محمد الغرب   

 

ي تاري    خ الحضارة العربية وال  محيطتعتبر تجارب قياس    
 
من بي    ،رغم عددها القليل، سلاميةالأرض ف

ي أثارت 
. وكان الرياضيي   والفلكيي   عجاب الغرب بعبقرية إأكبر الأشياء الت  من أهم تلك  العرب والمسلمي  

ي قام بها فريق من علماء الفلك
ي بداية القرن الت والرياضيات القياسات تلك الت 

 
ي عهد المأمون ف

 
 اسعف

( الميلادي
ً
ح لاحقا ي م   ،)ستشر

ون  ي قام بها البب 
 ثم التجربة الت 

 
 ط

ً
ة بقا ()ست قاعدته الشهب 

ً
ح لاحقا  . شر

ي التاري    خلم تكن محاولات العلماء و    
 
د سبق فق ،المسلمي   قياس محيط الأرض هي الأولى من نوعها ف

ي القرن الثالث قبل الميلاد  ،نسييراتوستإللعالم السكندري 
 
محيط  أن أجرى تجربة قياس، الذي عاش ف

 
ً
ي مدينة  شمسي نقلاب الانعدام الظل يوم الا فكرة على  الأرض معتمدا

 
ي أف

 
سوان جنوب مصر وبقاءه ف

ي 
 
 سكندرية. ووجد قيمة مقاربة للقيمة المعروفة اليوم لقطر الأرض.  ال نفس الوقت ف

بقياس  همقيام كانلذلك   ،العرب قد اطلعوا على هذه التجربة ونتائجها  الرياضيي   والفلكيي   ولا شك أن    

ي كتب الأولي   من قياسات وقطرها محيط الأرض 
 
ي باتباع منهجيات مخت بدافع التثبت مما ورد ف

 
لفة ف

 . عمليات القياس

ي عهد الخليفة العباسي المأمون وبأمر منه   
 
ي تمت ف

مون بلا منازع تبر المأع. ويأول هذه القياسات هي الت 

 
ً
 للعلم  أكبر الخلفاء تشجيعا

ً
ي بيت الحكم . به وشغفا

 
ي عهده ازدهرت الحياة العلمية ف

وزاد نشاط  ةفف 

جمة والنقل وأصبحت ب ي ال ، غداد الب 
 
اطورية ال أكبر المدن ف ي  لم. تعج بالعلماء ودارسي الع ،سلاميةمبر

 
وف

ي الطب والرياضيات إلى 
 
ي بيت الحكمة يمثلون شت  الاختصاصات ف

 
عهده اجتمع عدد كبب  من العلماء ف

 الفلك والفلسفة. 

وع قياس محيط الأرض كان ببادرة من المأمون الذي سعى     ي ويذكر ابن خلكان أن مشر
 
  للتأكد مما ورد ف

كان مغري بعلوم الأوائل وتحقيقها ورأى فيها أن دور  إن المأمون  " : كتب القدماء من قياسات له ويقول

ون ألف ميل كل ثلاثة أميال فرسخ  ل فشك أن يقف على حقيقة ذلك".  فأراد كرة الأرض أربعة وعشر

 . ، وأمرهما بالتوجه إلى منطقتي   مختلفتي   رأس هاتي    عي   علىو الخليفة المأمون بعثتي   علميتي  

ضمت الأولى سند بن علىي وخالد بن عبد الملك إذ البعثتي   مجموعة من علماء الفل ك المشهورين 

ي وعلىي بن عيس الأس  .المروذي
ي البعثة الثانية كل من علىي بن البحب 

 
ي بينما كان ف  .طرلانر

ي  د حسب إدوار  من البعثتي    وتنص الطريقة المستخدمة   
 
س. كينيدي على اختيار منطقة مسطحة ف

ي أول الأمر 
 
  خط العرضثم على رصد زاوية  ،البادية السورية ف

ً
ه من نقطة أولية معينة. ثم يتوج انطلاقا

أن  عون هذه العملية إلىالراصدون بعد ذلك نحو الشمال أو الجنوب ويقيسون المسافة المقطوعة ويتاب

درجة  إنقاصمساوية لقيمتها الأولى بعد زيادة أو زاوية خط العرض يصلوا إلى مكان تكون فيه قيمة 

كب   . واحدة. عندئذ تكون المسافة المقطوعة مساوية لدرجة على خط الزوال
ثم  تد و  ويقوم كل فريق بب 

 نصمالزاوية الناشئة بي   الوتد ال يتم قياسبعدئذ  ،ذ نجم القطب الشمالىي نقطة ثابتةااتخ
ً
على  وب عموديا

ي إلى رأس الوتد. ثم   ش يسب  الفريقسطح الأرض وبي   الخط الوهمي الواصل من النجم القطتر
ا
  مالا

ً
 أو جنوبا

 صل مكانيحت  
ً
 زادت فيه الزاوية درجة كاملة.  ا
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ق اليطالىي كارلو نللينو عن الفلكي ابن يونس المصري    
ي سنة  الوينقل المستشر

 
ي كتابه  م1009متوف

 
ف

" رواية بلسان سند بن علىي حول مهمة قياس محيط الأرض فقال أن المأمون أمره  "الزي    ج الكبب  الحاكمي

هو خالد بن عبد الملك المروزي أن يقيسا مقدار درجة من أعظم دائرة من دوائر سطح كرة الأرض. قال 

 
ً
ي وعلىي ب فشنا جميعا ي بمثل ذلك فسارا إلى ناحية أخرى. وأمر علىي بن عيس الأسطرلانر أضاف و ن البحب 

 
ا
فشت أنا وخالد بن عبد الملك إلى ما بي   واحة واسط وتدمر وقسنا هنالك درجة " : سند بن علىي قائلا

 
ا
ي وقاس علىي بن عيس وعلى بن البحب   من أعظم دائرة تمر بسطح كرة الأرض فكان سبعة وخمسي   ميلا

ي وقت واحدفوجدا مثل ذلك وورد الكتابان 
 
 . "من الناحيتي   ف

  56مسافة الدرجة الواحدة تبلغ وتوصل الراصدون خلال هذه المهمة إلى أن    
ً
ي الفرسخ أي  فرسخا

وثلتر

  ،كلم للدرجة الواحدة  111.8حوالىي 
ً
كلم.   111.3من القيمة المعروفة اليوم وهي  وهي قيمة قريبة جدا

ي 
 
بنا هذه القيمة ف ي توصل إليها الأربعة هي  نتحصل على محيط الأرض.  360وإذا ض 

وكانت النتيجة الت 

 وهي  ،كلم  40248
ً
 . كم  40075 أي القياسات الحديثة من قريبة جدا

ي كتابه "علم الفلك وتاريخه" عن النتائج   
 
ق نللينو ف ي توصل إليها ف ويقول المستشر

لكيو المأمون الت 

ي الأرض وعمل المساحة" : ودقتها 
 
 : ياسهذا الق أن ويعتبر  ،"وهو دال أنه كان للعرب من الباع الطويل ف

ة مع ما اقتضته المساحة من المدة الطويلة والصعوبة والمشقة " ي أجري كله مباشر
هو أول قياس حقيف 

ي الع
 
اط جماعة من الفلكيي   والمساحي   ف مل فلا بد لنا من عد ذلك القياس من أعمال العرب واشب 

 . العلمية المجيدة المأثورة"

ي تجربة قياس محيط الأرض الثانية أما    
ون  لذي عاش ا فقد قام بها العالم الفكي الشهب  أبو الريحان البب 

. وقام ب ي القرن الحادي عشر
 
 قاعدةباليوم لاستخراج مق دار مح يط الأرض تعرف رياضية وضع قاعدة ف

ي 
ون  تقوم على علم المثلثات المستوية ولا تتطلب أن يتحرك من موقعه باستثناء صعود جبل وقت و  ،البب 

ي 
ون  ي   غروب الشمس من أجل معرفة درجة انحطاط الأفق. وأورد البب 

 
" رلاب الس ط"كتابه هذه القاعدة ف

 على بحر أو برية ملساء وترصد غروبله: "بقو 
ً
فا  مشر

ا
كرناه الشمس فتجد فيه ما ذ  وهو أن تصعد جبلا

ي الجيب المستوي لتمام  (ارتفاعه)أي  من الانحطاط ثم تعرف مقدار عمود ذلك الجبل
 
به ف وتصر 

ب ما خرج من القسمة  الانحطاط وتقسم المجتمع على الجي ب المنك وس لذلك الانحطاط نفسه ثم تصر 

 
ً
ين أبدا ي اثني   وعشر

 
ت إحاطة الأرض بالمقدار الذي به قدر وتقسم المبلغ عل ى س بعة فيخ رج مقدار  ف

 . "عمود الجبل

ون ي تكتب بلغة الرياضيات المعاضة على الشكل التا    ي ذكره ا البب 
: هذه القاعدة الت   لىي

 

ي الشكل  hبداية حسب ارتفاع الجبل )أي قيمة 
 
 (، باستخدام المعادلة: 1ف

 

 
 

 . السطرلاب باستخدام  𝜃2و  𝜃1معروفة له إذ يستطيع قياسها على الأرض، وكذلك الزوايا  dوقيمة 
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نت( 1الشكل   )مأخوذ من النب 

 

 
نت( 2الشكل   )مأخوذ من النب 

 

 (: 2)انظر الشكل  Rقيمة نصف قطر الأرض  ومن ثم استخدم المعادلة التالية ليجاد    

 

𝑅 =
ℎ𝑐𝑜𝑠𝛼

1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼
 

 

 . 𝜃2و  𝜃1يقيسها بنفس طريقة قياس  𝛼وقيمة الزاوية    

 

    
 
ي  ستخرجان باستخدام قواعد علم المثلثات. واختار والمعادلة الأولى والثانية ت

 
 ف
ا
ي جبلا

ون   بلاد الهند البب 

 على البحر وعلى برية مستوية
ً
فا  و 652ثم قاس ارتفاع الجب ل فوجده ، مشر

ً
وقاس  ،من الذراع 20/ 1ذراعا
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  فبطريقته وحسابه يكون نصف قطر الأرض . دقيقة 34فوجدها  𝛼وية الانحطاط زا
ً
كلم أي   6339تقريبا

 
ً
 عن القيمة الحديثة، ويكون محيط الأرض بحساباته تقريبا

ً
كم بفارق بسيط   39845بفارق بسيط جدا

 
ً
 عن القيمة الحديثة وهي تقريبا

ً
ي لقيمة   40075جدا

ون   . 7على  22القيمة  πكم. وقد استخدم البب 

ي الحضارة العربية ال و    
 
قي   قد حظيت عمليات قياس محيط الأرض ف سلامية باهتمام المستشر

ي . مقابل ذلك فإن الدول الأوروبية عجابهمإو 
 
 عشر  لسادساالقرن توصلت لنفس النتائج المذكورة فقط ف

 الميلادي. 

 

 ________________________ 

 

ي للكاتب
ون  يد اللكب   gharbis@gmail.com  : البر

mailto:gharbis@gmail.com

